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 مفهوم النص الشعري السيري:

عن القصائد النظمية القديمة والأراجيز التي اهتمت بنظم  (الشعري السيري  نصال)يختلف     
ن أطلق  ،تاريخيةالحدا  وغير ذلك من الأ، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أو سير الخلفاء والملوك حتى وا 

عن  ،فسهحدي  الشاعر ن؛ عن (يختلف النص الشعري السيري )كما  (؛1)عليها "السير الشعرية"
سواء أكان ذلك في قصائد شعرية، أو في كتابات نثرية.  ،كتابة الشعر ورؤيته لعناصرهكيفية 

 ي عادالتي للشاعر  النتاج الشعري  في حصيلة عن النظرةأيضاً  (النص الشعري السيري )يختلف و 
ها يشتمل على عدد من الشذرات السيرية المتفرقة التي يتم جمع صدرافيها بوصفها م النظر  

  .  (2)لاستخراج حياته أو جوانب من سيرته من خلال شعره
بحسب ما يسعى إلى ؛ (السيري النص الشعري )طبق عليها سماتنتالتي  القصيدةلذلك ف

سرد تفاصيل مرحلة ما إلى الشاعر من خلالها  عمدالقصيدة التي استخلاصه هذا البح  هي:
خاص؛ لا تخرج فيه عن دائرة الشعر ؛ وفق تميز مضموني وبنية ذات نسق تهمن مراحل حيا

الاشتراطات الفنية لكتابة  أغلبتحقق في الوقت نفسه و ؛ بسماته وشروطه الفنية المتعارف عليها
   السيرة الذاتية. 
ه هو: إلى أي مدى يمكن للشاعر نالبح  الإجابة ع حاولالسؤال المركزي الذي يوعليه ف

الفنية لجنسين كتابيين  تر ض  فيه أن يلبي الشروطوازنة؛ في نص ي فأن ينجح في تحقيق هذه الم
التي لا ينبغي لها أن تتحول إلى منظومة شكلية مثقلة  (القصيدة الشعرية)مختلفين هما:

المنتمية إلى فن العامة الذي له سماته الفنية  (الذاتي النص السيري و) .بالمعلومات الشخصية
 ؟ فنون النثر، وسماته الخاصة التي تميزه عن غيره من النثر

إلى استنباط  هدفي :الأول :مبحثينمكونا من السؤال جاء البح   وللإجابة عن هذا
المادة الأساسية التي تشكل الخطوط العامة من السيرة الحياتية للشاعر علي النعمي من خلال 

دون الاستناد إلى أي من  (4)و)محطات في حياة الطائر المهاجر( (3)قصيدتي)في غيابة الجب(
لمعلومات السيرية الخارجية المدونة عن الشاعر؛ سواء المثبت منها بأغلفة دواوينه الشعرية؛ أو ا

وسيكون ترتيب المحتوى . (5)الموجود منها في كتب ودراسات الباحثين الذين تناولوا تجربته
حسب تسلسل الأبيات في القصيدتين، بدءا بالقصيدة الأولى)في غيابة هذا المبح  بالسيري ب

 جب( ثم القصيدة الثانية)محطات في حياة الطائر المهاجر(. ال
في  تيركز على العناصر الفنية للنص الشعري السيري، كما تجلفالمبح  الثاني أما 

 مثلانها في شعر علي النعمي.تالأنموذجين اللذين ي
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 المبحث الأول
 :المهاجر(قصيدتي)في غيابة الجب(و)محطات في حياة الطائر السيرية في  المضامين

  المراحل المستقاة من القصيدة الأولى:أولا: 
 :الشاعر الأولى؛ وحياته المبكرةنشأة 

أو ما للشاعر،  "الأسرية"على السيرة مضمون القصيدة الأولى:)في غيابة الجب( كز تر ي
 سلة من الأحدا  التي من الممكن؛ وبها نجد تفاصيل سليمكن وصفه بالنشأة والحياة الأولى

 على النحو التالي:  هااستخلاص
  :والعلاقات بين أفرادها تكوين الأسرة، وأوضاعها المادية والاجتماعيةـ 1

وهي المتعلقة بأفراد أول الإفادات السيرية التي يبدأ الشاعر بتجليتها وكشفها تظهر 
 :  (6)في قوله أسرته،

 د  ــان  مهـأرضعته أم بأحض انيــــع بالأمــــــــــــــقٍ مشعشـوبري
ــد    حين راحت تهدهـــد القلب منه  بحنــــان ما بين هزل وج 

ــــد    ــــل بريءــــــــولهى إذ لهى كطف  بأبٍ يحتــمي؛ ويزهو بج 
، من خلال الأبيات السابقة نلاحظ أنه نشأ في كنف والديه)الأم والأب( إلى جانب وجود الجد

  .أصغر منه سنا اشقيق اوسنعلم لاحقا أن له أخ
ذي جاء البيت ال ونضيف إليهما خيرين من الأبيات الثلاثة السابقة،عندما نعود إلى البيتين الأو 

 :(7)قائلا يتحد  فيه عن والدهبعدها وفيه 
 ـرُّ سعيدا إليه يهدي ويهــــدي وتمرُّ الأيام والوالد  البــــــ

التي نعم بها الشاعر في سرية العلاقة الأ أن طبيعةيتضح السابقة الأربعة لأبيات حينما نعود ل 
التي  عناصرال ذلكب وحيت دفء العاطفي المتدفق من قبل الأبوين معا.سم بالتتبداية طفولته 
وا غراق الطفل  ،والهزل والجد، والسعادة ،الحنان، والهدهدةمن خلال:)الشاعر أشار إليها 

في أجواء مفعمة بالعاطفة؛ كانت نشأة الطفل في هذه المرحلة أن يعني الذي  الأمر .(بالهدايا
تنعم به الأسرة من ظروف كانت ما ظل  فيتربية وجدانية سوية؛ لتمتع بلوالأحاسيس المثالية 

   تلك التنشئة.  ل ملائمة
 الحالة المادية والوضع الاجتماعي للأسرة:ـ 2

 من خلال مواصلة الشاعر)الطفل( الحالة المادية والوضع الاجتماعي للأسرةيمكن تبيُّن 
 :(8)هعن هقولبحديثه عن والده، 

 وهوى الأرض عنفـــوان التحدي هو والأرض في التصــاق حميم
 رٍ  وبرد  ــــــــــــــــــــــعن مساقاتـــــــها بح ا ما تخـــل ىــــما توانى في حرثه 
 ـــديحــــــــة بالتـــــــــــــــــــــوشمال مفتون ا عن يمــينــــــوهي تزهو بزرعه 
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 هعملإشارته إلى ما وأفلاحة الأرض،  في إلى عمل الوالدتشير الأبيات السابقة من الواضح أن 
فدلالة على أن هذه الأرض ؛ وسقايتها بمختلف الظروف والفصول حرثهاعن ها دون توانٍ ب

زاء ملكه؛ و  د والإخلاصهذا ا  عات يعني لمن لديه معرفة بالمجتم هذا. و عليه بخيراتهاتجود  الج  
ما تمخض ، تبعا لةالميسور الأسر الزراعية الريفية؛ أن حال الأسرة ووضعها الاجتماعي في مرتبة 

 وضع الأب وعمله.عن 
ـ على لأولى من هنا فكل المؤشرات السابقة تدل على أن حياة الطفل/الشاعر ونشأته المبكرة ا

 ها بالمثالية.  الأولى ـ كانت طبيعية؛ وفي ظروف يمكن وصفطفولته  الأقل في سني  
 :بداية التحول في وضع الأسرة،و  ـ مرحلة الطفولة المتأخرة،3

 لأبيات الخمسة التي استهل بها الشاعر القصيدةا نبرة الحزن التي طغت علىتوحي 
يحاء غير مباسوى تمهيد  ،لم تكن بأنها التي رسخت في وجدانه؛ عدد من المتغيرات لشر وا 

، التي يعطيان انطباعا عن محتوى تلك الأبيات الخمسة نان التاليا، والبيتأورثته مشاعر مختلفةو 
 :(9)تم تجاوزها في هذا الرصد لأن تسلسل الأحدا  وسرد تفاصيلها يأتي عقبها

 يافعا لم أصلْ مشـارف رشــدي أذبل ت غصني  النضير الرزايــا
 ورعـــد   ه  من قصْف  برقٍ حف ظ تْ  ــــا رواءٍ ــــــــــــــــــــــــــفتهاوى لولا بقايــ    

عن رب نواصل قراءة ما يذكره الشاعر و حسب تواتر الأحدا  نعود لتسلسل الأبيات عندما و 
 :(10)، والده، نجده يقول عنهالأسرة

 ور أعنف  هـــد   ـــــــــــــــعزمــات الصب     أقعدتْه الحم ى العقـــوب  وهد ت  
يــــــــــــفلب ى المنــوأتاه  الن  دا..  في ثبـاتٍ .. توقاً لأصدق  وعْــد   ــاد 

ه  الحصان وأطفـــا  ـــد  ـــــــــــــلًا صغــاراً.. إلى قرارة لحْ  تاركاً زوج 
د   ــــــــــما للقضـه  حي ــاً.. كلُّ حيٍ  إلى الفناء  ويبقى اللـــ   ا من مر 

 :ما يلييتمثل فيالشاعر المتأخرة من طفولة أول أحدا  هذه المرحلة ندرك أن من هنا 
ـ مرض الأب ووفاته؛ وما أحدثه من وقع على حال الأسرة ووضعها؛ خاصة حالة اليتم التي 1

طرأ ي الذبداية التحول الكبير أنه ستسم )طفلين( أحدهما الشاعر. فهذا الحد  يمكن وصفه ب
 . من نشأته حلة الأولى؛ في المر لاستقرار الأسري الذي كان ينعم به الطفل)الشاعر(اعلى 

وقرارها تحمل أعباء دور حيرتها في كيفية تحمل مسؤوليات الأسرة: حزنها البالغ و ـ معاناة الأم و  2
يضيف مزيدا من العبء النفسي لأنه  وتضحية؛شجاعة ذلك ب تطل  حي  الأب عقب رحيله؛ 

مجتمع الفي محيط  لم يكن سهلاً ، بوصفه حدثا قرار الأم إذا نظرنا إلىوبخاصة على الأسرة، 
 :(11)وهو ما يعبر الشاعر بقولهالريفي، 

؛ أو لطم خد  بين ثوب تشــــ هل تراها تنكب  حــــول بنيها  ؟قُّ
 ؟وتلاقي مأســـــاتها بالتصدي أم تراها تحميهم  من ضيــــاع
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  إلى أن يقول: ...
 ـت طريقا يغيض أشجــــع فرد ص فاختـط  ــوانتهت مدة التربُّ 

 وتقيني من أي جهــــــد وكد   تقي طفلها الصغير المــــآسيل
وفاة الأب؛ مما زاد من مدة قصيرة عقب وفاة الأخ الأصغر الحد  المفاجئ المتمثل في ـ  3

 :(12)الأسرةأفراد  تقلصجراح الأم والطفل/الشاعر وزاد من 
 س بم جْد  ـــــــــــــــنحْب ه  والبكـــــــاء لي وبذات المصير يقضي شقيقـــي
 من مصابٍ قـــاسٍ ورعبٍ وسهد   يا لأمي .. مما يهدُّ قواهـــــا

تفاعل مجريات الأمور على نحو مثير للأسى تجاه الأم وطفلها المتبقي؛ ولا سيما الأخير ـ 4
 مجريات الأمور على نحو يراقب ويدون الطفل هو الفرد الأخير المتبقي من الأسرة حي  ظل 

 ذكريات مؤلمة.ظرا لما اكتنزت به مشاهداته من ؛ نيصعب محوه
حي  يسرد الشاعر ورحلة العلاج الطويلة، ؛ خطيرـ معاناة الأم الطويلة مع الحزن والمرض ال5

 : (13)بقولهالمريرة المرحلة تلك 
 من سقام كطعنة الرمـــــح م رْد   يا لها من جراحها من أســـاها
ٍ إليـــه، أو دون و خْد  دو  لم تدعْ للعــــلاج  يوما طريقاً   ن نـص 
 للظاه الطـــــاغي بشكرٍ وحمد   باحتمال له رضـــاً باصطبـارٍ 

 دــــــــــــــــواحتســــــابٍ منه لأوفر  ر فْ  م رب   البرايـــــاــــــــــــــللإله  العظي
، الأحدا ع وحرص الشاعر على تسريويبدو أن حالة الحزن وسياق القصيدة في هذا الموضع؛ 

الطفل حرصت الأم على أن يخطوها ؛ خطوة مهمةذكر لفي هذه المرحلة بالاستطراد  هسمح لتلم 
  . بإصرار

من قبل الأم رغم معاناتها؛ وهذه كبير  إصراربداية مرحلة تعلم الطفل للقراءة والكتابة بـ  6
نما يذكرها في  م يأت  لخطوة، ال )محطات  القصيدة الثانيةالشاعر على ذكرها في هذه القصيدة، وا 

 ، في قوله: (14)في حياة الطائر المهاجر(
تْه  ك ـــا يتيما مرو عاـــــــــــــــفقد جاء للدنيـ ن كان ذا أمٍ  رع   ى ـــو  هْ ما ت  ــــــــــوا 

 ا مريراً، ولا بلوى ـــــــــــعلى وجهه  حزنـ يش  ألا ترى ـرغم ضنْك  الع تْ ع  س  
رْ جهداً، ولم ت   ى كل مقــرئٍ ـــــــــوراحتْ به حب ا إل خ   ـط  العشوآءْ ب  خْ فلم تد 

 وفاتهاأدى إلى من الأم؛ و قد تمكن المرض أن بالعودة للقصيدة الأولى)في غيابة الجب( نجد ـ 7
 : (15)وهو الحد  الذي يصفه بقوله؛ بعد رحلة علاج لم تكلل بالشفاء

؟!سرطاناً.. كالن   شب  فيها وهل تقــــاوم نفس    ـــــاقم  المستبد  
ـــد    لم يدعها لنا، وأزهق  روحــــا  ذات عودٍ صلبٍ، ونهــجٍ أس 
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قد وصلت إلى بهذا الحد  تكون أسرة الشاعر التي عاش معها حياة الدعة في طفولته المبكرة 
، والوحدة في مجابهة أحدا  الحياة بمرحلة اليتمالطفل تفحل شعور يسسحي   ،النهاية مفترق 

خوضه غمار الحياة وحيدا؛ ووصوله لمرحلة الشيب في الشاعر هي الأبيات التي يختصر فيها و 
 :(16)التي يقول فيها ، وهذه الأبيات هيأوج الشباب

 دٍ وها أنــــــا وحديـــــــوأخٍ ماج وتطول الخطــــى بفقدي لأم ٍ 
 ه وتبديد فيــــــــــــوالليــــــالي تزي يكبر الجــــرح كل يوم بقلبي
 ة  خد   ــما يلاقي اليتـــــيم  صفع دع ني اليتم  للضياع وأقســــى
رْد  ـفي صحـ من حقيرٍ.. وللهمــوم العـواتي  ـــارٍ من المرارة ج 
 ي ما بين جزْرٍ وم د   ـــــوالأمـــــان جل ل  الشيب  ل م تي في شبـــابي

ى، مع أن القصيدة تستمر في ربعها وعقب هذا الحد  لا يذكر الشاعر أية تفاصل أخر 
القصيدة تقفز من هذه النقطة في طفولة الأخير؛ وكأنه لا يريد أن يوحي بانقطاع جو الأسرة. ف

بح  عن الشريك في الحياة؛ والحلة الحاجة مر لتتحد  مباشرة عن  هالشاعر إلى مرحلة شباب
ه زوجتين وشقائب ه في زواجهفيخصص الربع الأخير من القصيدة لمعاناتقاصدا بذلك الشريكة؛ 
ليختم القصيدة بما بدأها به من أن أضاف إليه معاناة على معاناته.  الذيبهذا الاختيار والقرار، 

      كل شيء يسير في الحياة ضده. 
ة الشاعر إبان طفولته وأنها شهدت نشأمعالم أهم  من هذه القصيدةهنا تتضح  إلى   

الهانئة المثالية خلال السنوات الأولى أثناء وجود كافة أفراد  مرحلتين مختلفتين: مرحلة النشأة
الأسرة قبل بداية مرض الأب. والمرحلة الثانية التي تبدأ من بداية الشعور باليتم عقب وفاة الأب، 
وما تبعها من المعاناة في السنوات التي عاش بها الشاعر في كنف أمه وما تضمنته تلك الفترة 

من معاناته تكرس ، و أبويه نة متلاحقة، وصولا إلى وفاة الأم ونهاية أسرةمن سلسلة أحدا  حزي
 شعور اليتم والوحدة طفلا.
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 المراحل المستقاة من القصيدة الثانية:ثانياً: 
 الأدبية الإبداعية:و العلمية  تهمسير و  رحيل أفراد أسرته، بعدنشأة الشاعر 
، بالسيرة الحياتية للشاعر ةكما رأينا معني )في غيابة الجب(يدة الأولى:صالق تإذا كان

في حياة الطائر )محطات..يدة الثانية:صالقفإن -الشاعرطفولة أحدا  مرحلة ركز على تو 
  .بعد مرحلة الطفولةالشاعر  حياةفي المقام الأول ب ةالمهاجر( معني  

الشاعر تحد   التيثلاثة إذا استثنينا الأبيات الـ ها القصيدةغطيأما المرحلة الزمنية التي ت
مرحلة بدءا من  ؛ـ فتمثل بقية مراحل حياة الشاعر بأمهوارتباط ذلك ه العلمية حياتعن بداية فيها 

 .ذاتها لحظات كتابته للقصيدةو  ،الشيخوخةالصبا، فالشباب والنضج، وصولا إلى مرحلة الكهولة و 
نما تركز ـ قصيدة الأولى ـ شأن العلى أنها لا تتطرق لكافة الأحدا  المتنوعة بحياة الشاعر وا 

 على رحلة حياته العلمية والأدبية بشكل خاص. 
تمام تعليمه العام:  مرحلة الصبا وا 
؛ من شأنها أن تعطي تفصيلات هذه المرحلة؛ على عكس ما لا توجد إشارات مباشرة

يبدأ   حيالمرحلة التالية)الشباب(  رأيناه في تدوينه لأهم أحدا  المرحلة السابقة)الطفولة( أو
 : (17)ذلك بقوله مستهلا في سرد ملحمة تنقلاته ورحلاته، بين مناطق الوطن..الشاعر 

 وى ـــــــــــــــــــــــــــــــــا يهـــه مثلمــــينق ب  عن أحلام اــــــــــــــــــــــــــــــــع هائمـــتنق ل  ما بين المراب
ل في "الأحس  ه ق نْو اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبــــــ، وتساً ه ق نْو ـــتمدُّ ل هاـــا" فألفى نخيلـــــــــــتجو 

ر  فيه الم ا لشاطــئٍ ـــــــــــوطار إلى "الدم ام" شوق  الع "العــو ا"ـــوج في طــــــــــــــــــــــــــــــتكس 
" يبح " السمح  مستدبرا "صفوى" زكتْ    عن م نىـــوأدلج من "سيهات  ب يل   في "الج 

 ائه الأنــدى؛ وبادلـــه الصفواــــــــــــــــــــــــــــــــــــبأفيــ ـــو الصبا وأظلهـــــــــــــــــــــــــــــوأدنـــاه في زه
المدن المذكورة في الأبيات السابقة هي من أبرز المدن والمواضع ويدرك القارئ أن 

من السعودية، باستثناء الأحساء التي تقع إلى  المطلة على الخليج العربيقة الشرقية بالمنط
المنطقة استقراره في أن ويبدو  .الداخل في منتصف المسافة ما بين المنطقة الوسطى والشرقية

كما يبين صباه؛ بفي تلك المرحلة حي  كان  استكمال مرحلة تعليمه العام،كان من أجل الشرقية 
ويؤكده البيت الأول من  وأدناه في زهو الصبا وأظله()بيت الأخير من الأبيات السابقة؛ذلك ال
 :(18)هحي  قال في، "دْ جْ إلى انتقاله للمنطقة الوسطى "ن   التي يشير فيهااللاحقة  هأبيات

 عن الطوق في بح  عن المجـد والأضوآءْ  وثاب  إلى "نجـــدٍ" وقد شــب  حلمه
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 :(تعليمه الجامعي وتشكل ثقافتهعر:)شباب الشامرحلة 
د"، جْ وقفة الشاعر في الأبيات التي خصصها للتعبير عن مرحلة انتقاله لمنطقة "ن  تختلف 

لسبب إلى ا. ولا يرجع هذا الاختلاف د بقية المناطق الأخرى غيرها من الوقفات المماثلة عنعن 
نما ي هاالبديهي المتمثل في أن يعتمل في كان ما إلى رجع ذلك تحتوي العاصمة "الرياض"؛ وا 

بالذات، حي  شكلت منذ صباه مهوى طموحه وجدان الشاعر من أحاسيس تجاه هذه المنطقة 
 د"جْ "ن  ها للحدي  عن أيامه في منطقة صالتي خصالأبيات  يدلل على هذه المكانة عدد  و  وأماله.
عن أي منطقة أخرى؛ إذ توقف عندها في تسعة أبيات، وهو عدد لم يصل إليه في حديثه  ؛عامة

 التفصيل   طبيعة   "دنجْ ـ"ل هذه المكانة   سوى المنطقة الجنوبية التي تضم قريته ومسقط رأسه. ويعزز  
حي   بمدينة "الرياض" "المرقب"سنواته التي قضاها بحي  حديثه عن  اي اتسم بهتالالنسبي 

 :(19)قال
فـــاــــــوكان له ما كان في "م رْق   " الص  ، والمهــوى اق  ــــــــــــــــــمثابة  عش   ب   المطــــامح 

 وى ــوالفت ،هـوالفق ،والآداب   ،وفي النحو   والنهى ،لام في الفكر  ن الصفوة الأعـم
، ووقفة  ــــــــــــــــــــــــــــــــحدي   طويـــل  لا ي م  ــار  من آلــة "الإيـوا"ــــــــــــــــمع النقل  للأخبـ ـــلُّ

، والرأي  من "حــو اـــــــــــتمي ز  فيها الطــ ـب  صفحةٍ ـــــــــــوصف   مقــالاتٍ، وتوضيـ  "رح 
أنها  ؛والفقه والفتوى  والنحو  والآداب  ه لصفوة الأعلام في الفكر والنهى ذكر لاحظ من وي  
دراسة العلوم اللغوية والشرعية؛ آنذاك تمتزج فيها كانت إلى مرحلة دراسته الجامعية التي إشارات 

ستدل الهجرية؛ ي   الثمانينيات والتسعينياتعقدي: ما بين ـ تقريبا واقعة ـ فتلك الفترة الزمنية كانت 
عقب تلك الحقبة،  أهميته الإعلامية والثقافيةاندثرت الذي  الحي    "المرقب" على ذلك من مسمى

أعلام الثقافة والأدب يوجد به و ؛ في ثناياه مقرات عدد من الصحف والمجلاتكان يجمع بعدما 
البيئة )يمثلانرة ولذلك كان هذا المكان وتلك الفت. مدينة الرياضفي  المشتغلين بتلك الصحف

 وتوضيب   المقالات   فُّ حي  ص   ،التي يتوق لها الشاعر الذي انخرط في العمل الصحفي (الحلم
لأخبار عبر الأجهزة القديمة التي كانت شائعة في ذلك الوقت. ومحصلة ذلك ا ونقل   الصفحات  

فعل في وسط ؛ ويكون بالبدأ يشق طريقه ويكون علاقاته في الوسط الأدبيالشاب أن الشاعر 
 وحلم بها.  إليها، هفاطالما الأضواء التي 
 م في بناء وتشكيل شخصيته الأدبية؛الذي أسه لوسطعلى الرغم من حب الشاعر ل لكن

منه  اقتضتضرورات حياته العملية أن  إلا؛ كل ما له علاقة بذلك المكانه وببوتعلقه الكبير 
بذلك  اوياط؛ مضطرا "المرقب"ترك ف ،جديدة ليبدأ رحلة مكانه المحبب؛ غادرأن ي ،عقب التخرج

    :(20)هفيوجوده صفحة 
ل  عن ـيل  مطـــالب  ــــــــــــــــــــــــــــــوحين دعتْه  للرحـــ  ه .. تاركاً فيه ما استهــــوى ــــــــــــــــــترح 

، والب  بطول وعرض الأرض  يستمطر الصحـو   وح جاهداــــــــــــــــــــوشد  رحــــال الحب  
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 الأدبي: الحياة العملية، والتوهجمرحلة 
من ؛ الأثيرالمحبب  همكانالتي دعت الشاعر للرحيل عن المطالب ستنتج يمكن أن ن   

ظروف انخراطه في الحياة العملية؛ وسلك الوظيفة التي سيلازمها إلى  خلال الأبيات السابقة أنها
هذا الرحيل شك ل  وقد. ، عندما يتحد  عن تقاعدهسن الستين، كما سنرى ذلك بآخر القصيدة

معبرا عن ذلك انطلاقته الشعرية التي شهدت  ياة الشاعر، هي المرحلةح فيبداية مرحلة جديدة 
  :(21)بقوله

 ويسكب  أبكــــار الترانيم كا "الوأوآء ويستشرف الأشــــذاء  في كل زهرةٍ 
في كتابة رؤاه  التألقمرحلة إلى الأدبية الإبداعية  بعد تلك البداياتأنه يصل  معو 
حل بينه وبين الوفاء للمكان والأسماء والرفاق تأن نجاحاته لم إلا وذيوع صيته الشعري؛ الشعرية؛ 

، وما التي زارها البقاع يذكر وفاءه ويذكر تغنيه بجمال، ففي )مرحلة الصفاء(المحفورين بذاكرته 
 :(22)بينها من اختلاف طبيعة

 عن الخدش.. ما لاحى، ولا استمرأ اللغـو   اه الوفـــــــاء فصانهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأضاء حناي
 ـاب الوفــا الحضْر  والبدو  ــــــــــــــــــــــــــوقاسم أنخــ ـادين بالعزف والرؤى ــــــــــــــــــــــلشــتفرد في ا

 ن السرواــف  يحتضـــــــــــــــــــــــــــترى نخلها الملت اء دوحةــــــــــــــــــــــــــــا، لأفيـــفمن روضة غن  
 د بها الصفواــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــة دفءٍ يستعــبلحظ اء متيماـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيروح ويغدو كيف ش

ـ ويبدو أن وأخرى  وكيف أنه أخذ يتنقل ما بين مدينةسرد رحلاته، يواصل عقب ذلك و 
مجالًا خصبا تنهل منه ؛ كانت أيضا الشعرية اتء الأمسيإحيامن أجل  تكانالتي تنقلاته تلك 
 ص  فر  العادات والتقاليد؛ و اللافت من  تخليد ص  حي  فر   .عقب كل رحلةالجديدة  رؤاه الشعرية

وفا خالدا عبر ، وبعضها معر التي ظل بعضها منسيا، تلك الأماكن والبقاعالمميز من تخليد 
يجليان  اللذينبالمنطقة الشمالية،  نالتاريخيو"تيما" "العلا"  يالأزمنة والعصور، كما في موقع
 :(23)نموذج وقفاته أمام هذه المناطق

ر ى ـــوجاس محط هاات السُّ  لائها سقطتْ سهواــوقد غاص في استج عل  بعض 
ه  في تخومهاـــــــــــــــــــــــــفألفى ضياع  ان  لها محواــط اع  الزمج  ما اسْ ــــــــــــــــشائو  ا شد 

و اــــــب ا يقطـا" محــــــــــــــــــــــــــــــو"تيم لا"ـــــــــــــــــوراح إلى "حقْلٍ" مروراً من "الع و  فالد   ع  الد 
 ي الذي لم يزلْ رخواــوحط  على الشاط ا"ــــــــــــــــام طيرا إلى "ضبــــوعادت به الأي

 وى ا من الأرض  إن ألــــــــــــــــــــمراداً، وميدان رٍ يزورهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   شبـــي كـكـأن  له ف
خل د فيها ما يقارب )التسعة وثلاثين منطقة ومدينة وهكذا تمضي وقفاته ورحلاته التي 

من الشمال إلى استمرت ما يقارب الأربعين عاما، في رحلة عطاء متواصلة ، (24)وموضعاً(
   :(25)والبقاع الطاهرة المقدسة الحجاز حي الغرب ف ،الجنوب

 ها الضافي الذي يملآ الأجوآءـــعبإشعا اء تطاولتــــــوألفى بقاعا للسم
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ه رام" تفجرتـــففي "الكعبة البيت الح  ا تروى ــــمدامعه.. والأرض من سح 
اــوبل  الص ف  ، والش  " واستنطق  المرواــــونادم رمل "الغ دا من "زمزم" الري    ار 

 ى اخ  الى البشرى.. تقود إلى التقو ـــأص الهدى "ةــطيب"وفي مأزر الإيمان في 
 ع" الطهر في الهالة  الأضواـــوحي  "بقي ع البهاـــوفي "أحد" حي  الثرى ناص

 
 الشاعر المتقطعة إلى مسقط رأسه: ةعود

ته منطلقا له في التزود بكل ما قريخلال تلك الرحلات الكثيرة، كان الشاعر يتخذ من 
محبة للمكان والناس، عطاء الشعري؛ مستندا على ما يحمله داخله من يحرضه على المزيد من ال

 :(26)وما يحس به من واجب الانتماء
 اية القصوى ــــــــــــــــوميدانه المو ار للغ هاس دأب  ــــالأرض والن بُّ فمازال ح  

 ا خير ما يروى ـــــوشطاً ليروي للدن لا وقمةــــومنها تقر ى الأرض سه
 يطوى را وما ــــومن كل ما ينداح نش ات واليأس والرجاـــمن الوجد والآه

مسقط  وبعدما عاد مختلفا كلية عن لحظات خروجه الأولى من ـ ولأنه توقع بعد غيابه
؛ وبعد تسامحه مع كل ما عاناه من ظروف النشأة العصامية وحياة الكفاح ـ يتيما ضعيفا رأسه

 توقع أن يجد المكانة والتقدير اللائقين به، ولا سيما أنه خل د ذكرها في كل مكان؛ ووجد التقدير
 : (27)شاعرا متمكنا احل  بهالتي  المحطاتبكل 
 وى ـــــــــــل  النجـــــمحطاته الكثْر  التي تحم زام" تقودهـــــــــاد إلى "ذات الحــوع  

 دواــــــــــــــــــــــا شـــــأزاهيرها، والحرف يرسله اناً تضوعتْ ــــــــــــــاً حســـوتحمل  أفواف
لُّ بها الرؤى ــــــــــصدورا، وأعج  واــــــــــــــة  الإقـــفلْ ا الأوزان  من ك  ــوتعصمه ازاً ت د 

 غْو اــلا الط   الحب    في صفحة   ه  ــوأحلام ه  ــش بوح  ـد في نقـيطيل برغم الجه
بعد كل بعضهم؛ خاصة ما لاقاه الشاعر من رد فعل في تمثلقع لكن المثير وغير المتو 

المكان، وغضه النظر عما قاساه في أواخر طفولته وبداية صباه وشبابه قبل  ذلكما فعله لتخليد 
ببعض المشاعر من قبل عقب عودته أن يقابل  في خلده رْ د  لم ي  إذ – شتد عوده الأدبيأن ي

لاقاه،  ؛ يختمه بأن ماشريحة تنتمي إلى المكان ذاته؛ ولذلك نجده يفرد مقطعا  عن ذلك الإحساس
 : (28)، مرة بعد مرةدفعه لمواصلة التحليقكان يمن عزمه، بل  فت  كن ليلم ي

 ى و  الأغْ  م  ه   اسٍ ــــوغمزا ولمزا من أن دا وجفوةان جحو ــــــوعانى كإنس
 رة  الأسواــــــها النظمُّ وءٍ ه  وأعين  س   هـــــــــــــرٍ حدادٍ تنوشمْ ة ح  ــــــــبألسن
 أواــــــم شـــــــــــــــــــــا كأبعدهي  علْ حل ق  للْ و  اةً، وهمةً ــدٍ قنــــلان من كي فما
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 :سقط رأسه ومكوثه إلى حين تقاعدهمب استقرار الشاعر الأخير
لا يطيل الشاعر الحدي  عن هذه المرحلة بل يختصرها وما بعدها في ستة أبيات، لا 

له  عن ميدان كفاحه الطويل المليء بالمحطات، وأن وصوله إلى سن يشير فيها إلى  ؛غير ترج 
التقاعد لا يعني ضعفه واستسلامه؛ إذ إنه ما زال مقتنعا ـ كما هو اقتناع من هم في مجال عمله ـ 

 : (29)على العطاء بقدرته
 ال  والبلوى ـــــــــــــــلٍ لاهبٍ طــوبعد رحي الحرف  والرؤى  مع   اتٍ ـــمحط د  وبعْ 

ل    ه يرى أنه الأقوى ـــــــــــــــــومن في..م ثاراً  دان  والنقع لم يزلْ ــــفي المي ترج 
 يراً ولا شروى ـــولم يطلبْ نقمْ..كما ه   ، والناس، والدنانــــتقاعد  في الستي

 حياته بكل طمأنينة ورضا وقناعة:  ترقبه لختام
مع أن الشاعر بدا غير مقتنع في الأبيات السابقة بإحالته للتقاعد عقب وصوله للسن 

يفصح عن رضاه بسنة الحياة؛ وضرورة إخلاء المكان سرعان ما النظامية الستين؛ إلا أنه 
وأن عليه القناعة  ؛التهفتلك هي طبيعة الحياة، لذلك كان على قناعة بأدائه رس ؛للقادمين الجدد

 :(30)بالخلود إلى الراحة وأنه ما من درب حياة لا نهاية له؛ ولذلك يختم القصيدة بقوله
ن واص ،له ينتهي .. حتى دىً من م   ب  د  على الدرْ ـــفما لامرئ ب    دوا  الع   ل  ـــوا 

في الستين ة قصيدهذه المن محطات حياته بلحظة كتابته لذا يصل الشاعر إلى آخر محطة كهو 
  من عمره تقريبا.

عن  ينتساؤل مستمر حيرة و في حالة  وبقى الشافية الإجاباتيجد  لمالذي القارئ إن 
الشاعر قفز في أن خاصة ؛ المستخلصة من القصيدة الأولىكيفية اجتياز الطفل للظروف 

ته بمجرد هذا القارئ سرعان ما تتبدد حير إن – شبابهفي  نهايتها من الطفولة إلى مرحلة زواجه
وكأنها إجابات وتتمات لبقية حياة الشاعر وصولا إلى اللحظة  وبدت إذ ؛القصيدة الثانيةب بدايته

 .الزمنية التي كتب فيها القصيدة الثانية عقب تقاعده ووصوله إلى ما بعد سن الستين عاما
من لمراحل حياة الشاعر الإضاءات السيرية المستخلصة  تلكمجموع إن وخلاصة القول 

نشأة الشاعر الأولى وما تعرض عن تصوراً  أولاهما تعطيثم من القصيدة الثانية القصيدة الأولى 
أنه كان يرصد تلك الأحدا  من منظار طفل لا سيما له من هزات حياتية: أسرية واجتماعية؛ 

ظور من من (بالقصيدة الثانية)نظرته ثانيتهما لتقدم ثم تأتي  ة من حياته.شر اعلم يتجاوز الربما 
ما حياة -الطويل كهل يتأمل مشوار كفاحه  خلاصة القول إن المنظورين عبر القصيدتين قد 

 الشاعر من خلال مرآتين متباينتين عكستا أبرز وقائع رحلته. 
 .الشاعر الحياتية التي تدرج بها بذلك القصيدتان وتضيئان معا مجمل المراحلتتكامل ل

؛ إلى أن أواخر طفولتهي اتسمت بها نشأة الشاعر منذ الحياة العصامية التويتضح من مجملهما 
وأن ذلك التوهج لم يأت بسهولة، فالشاعر لم يكن فئة الأدباء الذين وجدوا  .بلغ أوج توهجه الأدبي
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فقد كان والده فلاحا؛ ولم ينعم بحياة  .هم مشرعة أمامهم؛ واستمروا في كنف رعايتهمذويمكتبات 
فراغ  هتعويضفي وأما محاولات أمه  .ولة الأولى؛ ليورثه اليتمالطف سني  بسوى  ،هانئة في ظله

 ية؛ بدءا من البح  عن لقمة العيشفلم تستمر طويلا؛ لينشأ تلك النشأة المكافحة العصامالأب 
المقرونة بالحرص على إتمام سنوات تعليمه العام، والاغتراب المبكر منذ أواخر مرحلة صباه، 

 القدير. صناعة اسمه الشعري إلى  صولاو 
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 المبحث الثاني
 السيري الشعري نص سمات ال

 الأجناس الكتابية الأخرى: علاقتها و  : مفهومها،السيرة الذاتية
 تشير التوصيفات أننجد  همفهوممحاولات تحديد هذا الجنس الكتابي و إلى  رجععندما ن

بة "ليندا بترسون" ترى فالكات؛ تابية الأخرى مع بعض الأجناس الكتداخل)السيرة الذاتية( مبدأ إلى
إنها ـ أي السيرة الذاتية ـ جنس غير ة الذاتية في القرن التاسع عشر( تقاليد السير )في كتابها

مستقر، وجنس هجين، وهذه الهجنة ربما هي التي قادتها إلى مصطلح )كتابة الحياة( فاستخدمته 
ينفتح لديه على عدد من  ههومه للسيرة الذاتية فإني مف. أما "لوجون فيليب" ف(31)عنوانا فرعيا"

مادام قصد فيه الكاتب الرواية والقصيدة والمقالة، مشيرا إلى أن ذلك ممكن " :الأجناس الكتابية
         (. 32)بشكل ضمني، أو صريح إلى رواية حياته أو شيء منها، وعرض أفكاره، أو إحساساته"

ذا كان تعريف السيرة الذاتية و  خضع لدى دارسيها المختصين إلى بعض قد ا 
كما  ،عمل أدبي يخضع لشروط الفن التي تقتضي الاختيار والحذف والتبديل أنهابالاشتراطات: 

فإن بعضهم يميل في تعريفها إلى تبسيط المفهوم على  -( 33)"عبد العزيز شرف"ذهب إلى ذلك 
في قوله:"السيرة  ينباحثريفات المن تعأكثر من تعريف  "عبد الله الحيدري "النحو الذي جمع فيه 

بنفسه، أو هي سرد متواصل يكتبه شخص ما  إنسانٍ  حياة   صُّ كتابة إنسان لتاريخه، أو ق   الذاتية:
 . (34عن حياته الماضية")

في المادة السيرية  مكانية العثور علىإإلى أما أكثر آراء الدارسين انفتاحا في النظر 
 المنطلق من مفهوم)شذرات السيرة( الكتابة؛ فهو الرأيقد لا يكون بعضها من أجناس مصادر 

المواد يمكن استخلاصها من القصيدة الشعرية والمقالة؛  الذي يرى أنه إلى جانب استخلاصها من
  (.35الإعلانية المعروضة في التلفزة)

السيرة بوصفها بيانات جمع لفرق بين مصادر هو اهنا له ينبغي التنبه ما ن غير أ
كتابة وبين  (؛36)؛ ولا سيما في السيرة الغيريةكن استقاؤها من مصادر متنوعةومعلومات يم

 كتابة   ،قصد بها إنسان ماي :التيهي  نفهم مما مر عنها من إشارات بأنهاالتي الذاتية سيرة ال
 .الذي قرر أن يخرجها فيه كتابيال الإطاربغض النظر عن  جوانب من سيرته الذاتية بنفسه،

عن خصائص كتابة السيرة الذاتية وما مرت به التالي توضيحه في الحدي  دة زياوهو ما يمكن 
       من تطورات. 
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 : الذاتية السيرةكتابة خصائص 
الفنية التي شهدت مزيدا من السمات ن أن كتابة السيرة الذاتية يالدارسمن  عددرى ي
انفتاحها إفادتها من ما بعد ، وأضفت عليها المزيد من التشويق والتماسك العضوي؛ ولاسيصقلتها

تمثل إلى وصارت أقرب  حي  تطورت كتابة السيرة .لقصة والروايةاالفنون السردية كوتعالقها مع 
 ها على نحو أعمق من أسلوب الاعترافات والمذكراتكتابتوا عادة  ،أسلوب الشخصيات والأحدا 
 التصويرأسلوب  نهجها منو  مراحل تطورها الأخيرة  مقتربة في ،الذي كانت عليه في بداياتها

إلى ذلك لم تعد كتابة السيرة الذاتية معنية  .(37والتتابع السردي الذي أخذته من الرواية)العميق 
إلى أن  ا"مضطر  السيرة كاتب بات بحسب ما يراه "هربرت سبنسر" ف ؛بتسجيل كل التفاصيل

الحواد  والأعمال  المسائل العادية الدارجة، ويقتصر على ذكر ،يحذف من روايته وسرده
  .(38الغالبة")

على نحو أمورا مشروطة التحقق  "ةجردمالموضوعية ال"و "التامالصدق "عناصر عد تولم 
إذ يرى إحسان عباس أن "الصدق الخالص أمر يلحق بالمستحيل،  .في كتابة السيرة الذاتيةكامل 

 (. ويعزز هذا الرأي  39")والحقيقة الذاتية صدق نسبي، مهما يخلص صاحبها في نقلها على حالها
على نحو يساهم في تحقيق الكتابة السيرية  امن الأحدا  والتفاصيل أمر  تقاءالذي بات فيه الانـ 

لكاتب بين الماضي بوصفه البنية الأساسية لتقديم الحواد  المجردة  :فرق بال الوعي   أدبي خلاق ـ
إعادة  أثناءأن تقوم به في ذهن الكاتب  ما ينبغي على الفعاليات التذكريةب الوعيو  ؛السيرة الذاتية

تمر به كتابة  أخذتما  ،الاختيار يتضح من توصيف عنصرو  (.40)كتابة تلك المادة الأولية
في التفاصيل غير  هابستجاوز الإتو  تشذيبللمعها الماضي  ع  خض  ، تترشيحٍ عمليات السيرة من 

ذاته هو  الاختيار عنصرو رة. حياة كاتب السي المهمة منجوانب الالضرورية التي لا تضيء 
الممثلة للبناء تحقيق العناصر الأخرى بأريحية، ولا سيما العناصر  علىالكاتب  ساعدي الذي

علامات ركائز و إلى جانب الصيغة السردية، والتتبع الزمني للأحدا  (القصدية)تمثلإذ  السردي.
 .(41اب السردي)ولأي كتابة يراد لها أن تضوي تحت الخط ة،مميزة للكتابة السيري

أو  يس فيه ما يمنعيرة الذاتية وخصائصها لإن ما تقدم من آراء الدارسين في مفهوم الس
؛ بل إن بعض الآراء ذكرت القصيدة الشعرية مع أن يكون قالب النص السيري شعريا تعارضي

ن ، هذا إلى جانب ما اتسمت به إشارات الدارسياما يبدو على الأقل نظري لكضمن أمثلتها؛ وذ
فادة من الأجناس الكتابية الأخرى الإستيعاب و الاعلى الكتابة السيرية وتعريفاتهم من مرونة وقدرة 

قابلية أن يكون الشعر واحدا توحي ب ؛ الأمر الذي يعطي مؤشرات أولىمع السيرة تداخل بعضهاو 
    تاليا.ترفد وتفيد من كتابة السيرة الذاتية؛ على نحو ما سنراه من الأجناس التي 
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 :)في غيابة الجب( و)محطات في حياة الطائر المهاجر(ي:نموذج  لأ السيرية السمات الفنية 
 الكتابة السيرية في القصيدة الشعرية: قصديةعنصر 
يتجلى في النص الشعري، عناصر الكتابة السيرية إمكانية الوجود الفعلي لمن  أكدلتل

ويبدي  .بقية العناصرلى التحقق من الذي يقود إبوصفه المفتاح الأولي  (عنصر القصدية)
أن  )محطات في حيات الطائر المهاجر()في غيابة الجب( وتي:قصيد الرجوع المبدئي إلى

عن يفصح مما بداية كل قصيدة؛  يف (عنصر القصدية)إلى نبئتالشاعر قد وضع إشارات 
وانب من ذكر ج إلىكتابتهما ب رمييكان وأنه ، في ذهن الشاعرالسرد السيري  هاجسوضوح 

 القصيدة الأولى:  مطلعهذه الإشارات قوله في ومن وسيرته.  ،مراحل حياته
 ديــــــدٍ فهل أطيق  التحـــــــــــــــــــــــبتح  كل شيء يسير في العمر ضدي                 

 ا المترديـــــــــــــــوف أروي         كل فصل في سفرهــلي  في العيش  قصة س
ة حياة مكونة من فصول وأسفار بكل وضوح في البيت الثاني أن له قص بينفالشاعر ي

هذه  عبروردها يس وأنه سوف يرويها؛ وفي استخدامه لضمير المتكلم تأكيد على أنها قصته التي
من خلال الملخص الذي بح  الأول ـ مـ في الذلك رأينا كما  حد ؛الأمر الذي  ووه .القصيدة

، وما كان بها من فولتهطفي  نشأتهعلى  حي  جاء فيهاأمكن استنتاجه من مضامين القصيدة، 
 . مراحل وأحدا 

الأسلوبي تركيب عنصر القصدية يمكن استنتاجه من خلال الأما القصيدة الثانية فإن 
من الهجرة، ودلالة  (المهاجر) صيغةو  (محطات)عنوانها، بما يحمله من وضوح الدلالة لكلمة ل

على الانتقال المستمر بين عدد من المحطات، إلى جانب  ،تركيب المضاف والمضاف إليه معا
 . )الطائر المهاجر(جرة، ورمزية الشاعر لنفسه بتركيبدلالة اسم الفاعل على استمرار اله

وهو ما  ،سرد جوانب من سيرتهأن يفي العامدة ية الشاعر ن الصيغ تبديلك تكل  إن
ي مراحل ف اكنمبين عدد من الأتنقله يها فوكيف أنه سرد  ،محتواها المضمونييعززه الرجوع إلى 

ذا ع   ته.خإلى شيخو  حياته المختلفة، منذ صباه يتم وضعه من قبل لأي قصيدة، أن العنوان  م  ل  وا 
 يعضد الاستنتاج السابق.مما من كتابتها، فإن ذلك غالبا  فراغالالشاعر بعد 

ي جاء عليه عدد الذالشعري س النف   في كلا القصيدتين طول  قصدية عنصر اليدعم و  
)اثنين وثمانين عين بيتا(، فيما جاءت الثانية في)سبت بكل قصيدة، حي  جاءت الأولى فيالأبيا

، وذلك ما التوسع في سرد وقص المراحل والأحدا بسبب كان  بيتا(، ولا شك أن هذا الطول
في كتابة تعزز النهج السيري جسده من سمات ، وما يةقصيد لكلي فنالبناء الفي تناول سنراه 

 .النص الشعري 
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 القصيدة الشعرية وتوظيف القالب السردي فيها: 
التعرف على  عقبلجب()في غيابة االسردي بالقصيدة الأولى القالب ملامحمعرفة تتهيأ 

( 40)القسم الأول :من ثلاثة أقسامتبدو مكونة  حي  ،محتوى القصيدة في كامل أبياتها السبعين
بيتا وفيه رصد  (16)والقسم الثاني .مع أسرته الأمبسرد سيرة الشاعر في طفولته  معني  وهو  بيتا

شكوى الشاعر بيتا وفيه  (14)والقسم الأخير ا.هالشاعر مع أسرته التي هو ربُّ من حياة  لجوانب
ر ه  بسبب الحياة، وحدته في من   . عليه ةقدر ما حد  له من أحدا  وأنها موتسليمه بتجاربه مع أس 
 : في القصيدةوعناصره الفنية  ب القصصيالقال

من لقسمين الأول والثاني التحديد السابق الذي يبين عدد الأبيات في ا فيظر نن عندما
واضحة المعالم. وكل قصة مستقلة مبدئيا  ينبني على قصةمنهما  قسمنجد أن كل  ،القصيدة

هي قصته مع أسرته الأم )ولفي القسم الأالقصة الرئيسية ف بأحداثها وزمن وقوعها وشخصياتها.
 إلى جانب مهو  ،هاشخصياتعرفنا و (بالمبح  الأولأحداثها الأساسية تسلسل التي شاهدنا 
ما قصة زواج الشاعر مرتين و )فهي أما القصة الثانية  (.الأم فالأب فالأخ فالجد):الشاعر/الطفل

ا هذه توشخصي .(ينفي كلا الزواجالحياة وتحولها إلى جحيم على حد وصفه  شهده من منغصات
 الأولى( و)الثانية(. ) تاهجزو  :الشاعرإلى جانب  القصة

ذا كانت و  تناقص أفراد الأسرة وتنامي  ووهـ  الحد  الرئيسي بالقصة الأولى معروفاا 
فإن -تم في داخله، وصولا إلى ذروته برحيل الأم وما تلاها من سنوات طفولته ـ الإحساس بالي

)وقوع الشاعر في حب امرأتين بوقت هو أحدا  القصة الثانيةمنه الحد  الرئيسي الذي تفرعت 
في له شريكة عن الشاعر  بح من الأحدا  تبدأ حي   )تعدد الزوجات(واحد(ووقوعه في إشكال

 ،في حب امرأتينـ مصادفة ـ وقوعه أن افتراضه و ؛ يحقق السعادةإيمانا منه بأن ذلك الحياة 
لكن المفارقة تبدأ من اختلاف الواقع  .يضاعف سعادته من شأنه أن ،هما معا في حياتهوجودو 

افتعالها وكان يتم  ،توالد المشاكلحي  ظلت ت، المثيرة الأحدا  نشأومن ثم ت .عن الافتراض
إلى أن الذي يبقى منغمسا في محاولات حلها،  دون أن يظهر ذلك الافتعال للزوج، بشكل يومي

في وذلك ما يلخصه بالسعادة،  هحلم تلاشيقتناع بالا لىإبعد سنين من التعاسة ذلك به  يؤدي
 :(42)الزواجوبعد قبل  نمرحلتيال قوله عن

 و بورد وند   ــــلرياض تزه   ب حياتيــــــــــــــــــو لا جديـربما ح  
 اتٍ بفعل دعدٍ وهند  ــــشائك ن دروبٍ  ــبي ت  قْ ح  غير أني انس  
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 ببعضهما: عناصر الربط في كل قصة؛ وعلاقة القصتين 
  القصة الأولى:

التسلسل ( بيتا ـ إلا أن 40على الرغم من طول الجزء المشتمل على القصة الأولى ـ)  
فلم يلجأ الشاعر للصيغ اللغوية وتتابع الأحدا ، ؛ ترابط الأبيات كفلالقصة انتظم  الزمني الذي

بارات تسريع الأحدا ، كاستخدامه لبعض ع ،ابطة التي تتخلل الأبيات؛ إلا في حالات نادرةالر 
 لذلك وتمر الأيام( أو )وتمر الليالي(،:)قولهك( 43)ترتيب الأحدا ()مفهوموهو مما يتدخل في 

غاية في التأثير سلس القصة بأسلوب أحدا  تحكي من القصيدة الأول  الجزءأبيات كانت 
 ،د على ذلكساعو  .صر السرداتحقيق عنأسهما في  ،ملحوظينوتوتر تنامٍ  قفو لقارئ؛ لجذب الو 

 صدمةبدءا من  ،ة التصعيد الدراميإلى ذرو يوصلها  هوو  ،من قبل الشاعرجودة الحبك للقصة 
إلى أن ثم تنامي الأحدا  ومن قرارها، حيرتها في اتخاذ و وحزنها البالغ بعد وفاة الأب، الأم 

امها ختالشاعر أحسن  ، وما تجرعه الطفل من حزن ومآسٍ وفاتهاببعد صراع مع المرض تنتهي 
من جهة تعرض الطفل اليتيم  اللحظات الأخيرة للقصة، عندما ذكر إلى ،محققا تعاطف القارئ 

 للصفع من يد وصفها باللئيمة.أبويه، 
 القصة الثانية:
وعدم  ـ ( بيتا16)المشتمل على القصة الثانية ـ  هذا الجزءالذي يتسم به قصر نظرا لل

طرق )الجأ الشاعر إلى استخدام عدد منفقد لني تنتظم فيه الأحدا ؛ وجود تسلسل زم
 لقارئ الجاذب السرد القص المحكم، و لتحقيق عنصر ، بياتالصيغ الرابطة بين الأالأسلوبية(أو 

تعليق الكلام بالأسئلة )لست أدري كيف الرابطة التي استخدمها، دوات القصيدة. ومن هذه الأ
نما بعد بعد البي ،حي  لا يأتي الجوابارتبطت بأولى أو بأخرى؟(  ت المشتمل على السؤال، وا 

من هذه الأدوات و  .واحدة يٍ أكثر في جملة حكْ  وأأربعة أبيات ة الطريقبهذه فتترابط  عدة أبيات؛
ثلاثة ابتداء  ما يفسروذلك  ؛المعلق)ربما..ربما(التخمين بعض الأبيات بالاحتمالات و ل تهبداي

 لابد   الحياة   لأن  و )التعليلأسلوب تكرار  من أدوات الربط أيضاً و  (44)(ربما..ـ)أبيات متتابعة ب
في بيت، إلى أن الإجابة من احتمالات  احتمالٍ فيه كل يظل يعدد هو أسلوب و  (45)..(ولأن  ..فيها

لى جانب الصيغ اللغوية لجأ  .أخرى  يٍ مجموعة أبيات في جملة حكْ له بهذا الأسلوب ينتظم  وا 
من الأحدا  مما المثير لمحتوى ل والانتقاء من خلال الاختيارإلى أسلوب التشويق الشاعر 
وفي  ؛نفس القارئ  ويطرد الملل عن ،يضفي التنوعوهو أسلوب  الحياة اليومية،أمثلة يتوافق و 

ت الفضول لدى القارئ المتلهف لمعرفة تفاصيل تلك المشكلا وت رالوقت نفسه يعزف على 
()حي  ذي ترتجي  ك  )بين جذب من ذي، وتل)فتلك ترغي وذي تصول وأبقى( الخاصة؛ وشد  

، وتلك أثمن عقد( (امتلاك سوارٍ    .(46))ذهبيٍ 
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 والإتيان، وبهذه الأساليب المتنوعة مجتمعة حقق الشاعر خاصية التتابع السردي
 . قالب قصصي لا يقل إحكاما وترابطا عما لمسه القارئ في القصة الأولىفي  الأحدا ب

ما سبق ذكره في التمهيد  استحضارتاج إلى يحأما عنصر الترابط بين القصتين جميعا؛ ف
ذا علمنا أن الشاعر قد قفز من أحدا  و  ؛عنصر )الاختيار والانتقاء من الأحدا (النظري عن  ا 
ذكر ما بينهما من أحدا   ه؛ وأغفليالطفولة، إلى أحدا  قصة أسرتيه من زواجفي قصة أسرته 

سبب هذه أن  حينئذ فإنه يتأكد؛ نتقاء()الااستحضرنا عنصرو إذا علمنا هذه القفزة؛ - في صباه
بين  ةالجامعالقفزة ـ التي ربما اختصرت)خمسة عشرة سنة( من عمر الشاعر ـ هو العلاقة 

ما حد  عقدة البؤس والشقاء المرتبط لديه بالأسرة، و والمتمثلة في   لمؤلفالقصتين في ذهن ا
نعم بدفء الأسرة كثيرا وطويلًا في كلا الفعلية أنه لم ي تهمأسالهذه العقدة من تجدد عقب زاوجه؛ ف

     المرحلتين.
 أقسام القصيدة الثلاثة:ترابط 

من القصيدة اتضح مما سبق تلازم القصتين اللتين تمثلان القسمين الأول والثاني 
القسم الثال  أما  .( بيتا56في مجموع أبيات يصل إلى)؛ وتشكلان مع بعضهما قصة واحدة

هو القسم الذي لا ينتظم في شكل قصة. ف (بيتا،14ي يمث ل أقلها عددا)الذ المتبقي من القصيدة
دون  تهلمأساة في نفسياعمق  أراد بهذا القسم المتحرر من قالب القص أن يبرزوكأن الشاعر 

هو ما و  .في خلاصة حرة المستقاة من قصتهعب ر  قدم النتيجة واللأنه كان بصدد أن ي؛ قالبتقيد ب
بعد أن ضمن الترابط بين . فمن القصيدة الأخيرالثال  و القسم هذا  قام بتجسيده في أبيات

ترك القارئ معلقا لا يعرف شيئا عن حل العقدة فيهما؛ بعد أن و القصتين في القسمين الأولين، 
في أسلوب جمع فيه بين  لأسرة(يقدم لحظات الحل لعقدة قصته بالحياة وسيرته مع)اسعى هنا 

 .بكة ذات الحل المتمثل في النهاية السعيدة أو الحزينة للأحدا نمط ي)الحبكة القصصية(: الح
، دون ارتهان ذلك بضرورة ونمط الحبكة القائمة على الكشف التدريجي عن مجريات الأمور

من من مواصلة الأبيات المتبقية في هذه الحالة لابد له  والقارئ (. 47)وجود نهاية سعيدة أو حزينة
 ما تسفر عنه القصيدة في مبناها السردي الإجمالي اكتشافل و ظفر بلحظات الحكي ي ؛القصيدة

الأجر والمثوبة إلى الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره محتسبا  عرالشا خلصيحي  ، في نهايتها
 مقدما بهذه النتيجة الحل في طريقة تتوافق ونمط الحبكة الثانية. .كل تلك المنغصاتعلى  هصبر ب
هذا الجزء من معها معالم بدو زاء القصيدة في بنيتها الكلية، وتأج مل  تكا ر  يظه  النهاية هذه  معو 

في  جانب من سمات النص الشعري السيري واضحا تجلىيمن خلال ذلك و  حياة الشاعر.
رأينا كيف انبنى  حي عبر توظيف التقنيات السردية لصالح الكتابة الشعرية؛  أنموذجها الأول

  .ة الموضوعية والترابط بين أجزائهتحققت له الوحد؛ فعلى أسلوب القص  هيكل النص الشعري 
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 القصيدة الثانية(:  )السرد السيري توظيف التقنيات الشعرية لصالح 
 قصيدة)محطات في حياة الطائر المهاجر(: في  الفنيالبناء 

لدى عدد من من قوالب بناء القصيدة (قالب الرحلة)القصيدة الشعرية في عد كتابة  ت     
، كبيرا من التماسك جانبايا يوفر لها شمولإطارا لقصيدة ل هذا القالب  كفل يو لسعوديين، الشعراء ا

وقد أظهر الشق المتعلق بالقصيدة الثانية في المبح  الأول (. 48)مه أكثر من شاعرااستخدب اموق
بمراحل  اكنمالشاعر تنقلاته بين عدد من الأفيها صف و أن القصيدة كانت بمثابة الرحلة التي 

  .تلفة من حياتهمخ
يبدي  هافي التأملف .لكن قالب الرحلة ليس سوى عنصر واحد من عناصر بناء القصيدة

حي  يمكن رصد )في غيابة الجب(؛ الأولى:قصيدة ال بناءعن  في مبناها الفنيالجذري اختلافها 
 أن يتضح )... غيابة الجب(ففيية للاختلاف بين القصيدتين. مبدئعدد من الملاحظات ال

)ياء عبر الضمير:الكلام إليه إسناد  من خلال ،مباشرة عن نفسهالحدي   يقصد كان شاعر ال
، وسارت القصيدة على قائلا:)كل شيء يسير في العمر ضدي( استهل القصيدةحينما المتكلم( 

الحدي  عن الشاعر بصدد أن بدايتها  توحأ)محطات...( ف. أما قصيدةهذا النحو في معظمها
دا، :)ودار ى هوى غيبها أول بيتينفي م ضمير)المفرد الغائب( استخدالال من خشخصية أخرى 
ب  ه ،ولم ت سْب ه  أروى   (.49).(...إلخ..وأشواقه  ؛ ولكن ه ما اسطاع  كتم ان  ح 

ذا كانت الملاحظة الأولى و  الحدي  على لسان في  تمثلترقة بين القصيدتين االفا 
أسماء أربع  القصيدة فيعندما عدد الشاعر  ؛البداية الغزلية في تتمثللثانية االغائب؛ ف
في قراءة مضي الملاحظة الثالثة بال في حين نلتمس)سلمى، سلوى، غيداء، أروى(. :محبوبات
، أسماء عشرات الأماكن والمواقع هانضم  حي  نجده  .إلى نهايتها)العشرين(بعد البيتمن  القصيدة

مقدمات ذكرنا بفي القصيدة ت (اية الغزليةالبد)مع  (كثرة ذكر الأماكن)و .على نحو لافت جدا
من ي عدُّ  بها ستهلالالافي أن  ما من شكالتي  ؛لقصائد القديمة؛ وبالتحديد المقدمات الطلليةا

له  دْ ع  الذي لم ي  سلوب الأ بهذا لكن بداية قصيدة في العصر الحدي مميزات القصيدة الجاهلية، 
حاول الشاعر اية من ذلك؛ وهل ثمة محاكاة فعلية والغأمر يجعلنا نتساءل عن السبب  ،استخدام

 ؟ قلد بها القصيدة القديمةأن ي
حسب ترتيب  ،مقدمة القصيدةالوقوف على وعليه فأمر ضروري؛ من ذلك  تثبتلن اإ

    :قد جاءت على النحو التاليو يبدو أمرا ضروريا، الذي وردت عليه،  أبياتها
 ه  أروى ب  سْ دا، ولم ت  ـــــوى غيـــودار ى ه   تشاغل  عن سلمى، وأعرض عن سلوى ـ 1

ب  ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــاع  كتم  ـــــــــــــولكن ه ما اسطـ 2         و لما تهوى ــــــــــس  تهفــــــ.. فالنفوأشواقه       ان  ح 
مْر ا بالذي لم ي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــفبـ 3         وآءْ ــــا، وما كانت بشمطا، ولا حنفْر  ع  ل      حْ به  ــــــــــب  اح  لس 
م  أزاهيـ 4  ي شو ى  راً به  مْ ب   ج  ــــوشاهد  مرقى الح      ذاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشراً تماوجْن  بـــــوض 
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 اً دامــــعاً .. يذرع  الأجـوآءْ ــــــــــــــــــــــــــــيقل  ب  طرف    ه  ــــــــــمضى ليله  والحزن  يعــــصر  قلب  ـ 5
، لا الأمْو آءْ  ــلاً ــــــــــــــــــــــــاً بالمرارات  مثقـــــويقطع  دربـ 6  على مركبٍ في يـابس  الأرض 
 ه  النجــــــــوآءْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأوطاره  حتى يبل  غ   ـه  ـــــــــلو كان يدري بحلمــ على مركبٍ ـ 7
عْـــــر ضـ 8 ت مْت م  م  ا، و   ـوى ـــــــــــــــــــــــــــــــعن الب    إلا للذي يعلم  النجــــــ اـــــــــــــــــــــــلكان  كف اه  الد 
 ا، ومنهمْ م ن  الغلْــــوآــــــــــــــــــــــرأى ما رأى منه اـــــــفقد ضاق  بالدنيا، وبالنــــاس  بعدمـ 9

لُّ به  ز هْــ  ى فربماــــــــــــــــــــــاضٍ تول  ـوقل ب  في مــ 10 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لاقي جميلًا قدْ ي د   ــــــو 
، وانْث الت  الرؤى ـ وأغرق  في التفكـ11 ي اً عل ير  ـــــطْر  ح  زْو ى ــــــــــــــــــــــعليه  انثيال  الق   ى "ح 
د  في أعماقه  يا ل ل حْظ ـــــ 12 شْ نضـ ــةٍ ــــــــــــــــــــــــفرد  ت ها عدو ى ــــــــــــــــــــمن  العمر  لم تخْد   ـــار 

 أنه يمكن تقسيمها إلى ثلاثةأعلاه  السياق الذي ورد عليه ترتيب الأبيات يفيجد الناظر 
وأبيات تتحد  عن  .(4ـ1( هي الأبيات)سم المحبوبة)االحب و عن تتحد أبيات ثمة . فأجزاء

بيات تتحد  عن الماضي/الأطلال (. وأ8ـ5الطريق، وهي الأبيات)أو  الراحلة/المركب، والدرب
 (.  12ـ9)الأبيات هي

وهذه  ،أجزائهاالمقدمات الطللية القديمة في إلى  حيلت الأبيات حظ أنلاي  ذا التقسيم به
نهج الكد الحكم المبدئي الذي سلف  قوله عن مقصد الشاعر في بناء قصيدته على ؤ ت الملاحظة

مقصودة بواع  وجود بالحكم أن  غير .م قالب القصيدة الجاهلية على وجه التحديدوترس   القديم،
بوادر اختلاف سرعان ما تظهر إذ  .في أجزاء المقدمةإمعان النظر إلى  يحتاج محاكاةهذه الل

 ملالشاعر في الجزء الأول أول مظاهر الاختلاف هو أن و  .مقدمات القصائد الجاهليةبين و  هابين
أسماء عدد من المحبوبات:)سلمى، سلوى، غيداء،  ذكراسم محبوبة واحدة؛ بل ذكر يقتصر على 

مْ  فْر اء( أروى، س  بذكر ـ غالبا ـ في فيه الشاعر يكتكان الشعر القديم الذي في  الشائع مخالفاً ر اء، ع 
  .(50)محبوبة واحدة

 إليهاعن الحاجة فيه الشاعر الراحلة(، فيفصح ا)وصف أما الجزء الثاني من المقدمة
لكنه عندما ؛ ذلك يوافق المقدمة الطلليةفي وهو ، أو سيسلكه هسلكالطريق الذي طبيعة ونوعها و 
ويتردد في بثها ومناجاتها بهمومه؛ !! (ءاو مالأ)حلته بأنها مركب على اليابسة، لايصف را

طيلة  الذي يظل يناجي راحلتهفالشاعر هنا يوحي باختلافه في هذا العنصر عن الشاعر القديم 
  شكواه.إياها  ثاً اب هطريق

الشاعر  وردوفيه لا يالأطلال المتعلق بالماضي و وهو ويبقى الجزء الأخير من المقدمة 
مما يتلاءم  ،مشاهدذلك من  وما إلى ؛أو بعر الآرام أوتاد الخيام؛ كطللية شواهد أو اآثار  كالقدامى

عثر أنه قد ب وسط إحساس متفاجئ، هفاكتشهو ا ،يشير إليه هنجد الذيكل غير أن  ؛مع عصره
ها في وصفف ،حياتهفي الفارقة زمنية الاللحظة في تلك  داتجس  قد وأنهما  ؛رحلتهلوميدان  ضالة

 :بقوله البيت الثاني عشر
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د  في أعم ــــــــــــــــــــــــــــــــفرد  ت ها عدو ى  ـــــةٍ ــــــــاقه  يا ل ل حْظ  شْ نضــــار     من  العمر  لم تخْد 
بالإضافة إلى إثبات ـ ن الخلاصة التي تفضي إليها المقدمة من هنا يمكن القول: إ

قف عندها في البيت و اللحظة التي  تلك اكتشاف في تتمث ل  ـ اكاته للمقدمة الطللية القديمة مح
أكثر ج في طريقته بين ماز حي  سي ؛حديثهطريقة تحول في حد  من سيما الانتباه لو . سابقال

 . ة في العملشخصيأدوار أكثر من  نازعهتتوس منظور؛
يقدم لوجدناه  (المنظور السردي)من لناه ، لو تأمالانتقال في الدوروهذا التحول أو  

حظة المشار لالف، وقالب القصيدة الجاهليةالتفسير لأسباب لجوء الشاعر إلى المقدمة الطللية 
بدأ تكث ف عندها إحساس الشاعر بالزمن؛ فهي اللحظة التي إليها في البيت الأخير من المقدمة 

)المتن زمن وضعيةالزمن من تعامله مع تحول فيها حي   ؛عن نفسه هانفصالعملية ها من بعد
إلى  ـ في الحياةحسب حدوثها وتسلسلها ترتيبها الفعلي وفق الأحدا  نقل  الذي يعنيـ  الحكائي(

ما يقتضيه  لها بحسبالمؤلف  رؤيةوفق الأحدا  سرد  إعادة الذي يعنيزمن)المبنى الحكائي(
سراعا)كتابته لها  هسياق دوره بناء فيها  تحولاللحظة ذاتها هي التي و  (.51تقديما وتأخيرا وتبطئة وا 
؛ كما هو واضح (القارئ )ثانوية تتمثل في نقل الأحدا  إلىمهمته  تكان (52)(راوٍ )من  ى ذلكعل

في متن العمل،  دور الشخصية الأساسية تقم صمزدوج الدور وي بذلك صبحلي في أبيات المقدمة؛
للخروج من ت ه ذا اً عزيم؛ نفسه والحدي  إليهامحاورة . حي  (/القارئ ي/المؤلفراو ال):مؤديا دور

 التي كان يعيشها؛ بسبب تهميش محيطه له بتلك اللحظة. الراهنة لحظة الإحباط 
ن كان السردي  إن المنظور ما بسهل تأويلها يللحظة الانشطار الزمني المشار إليها وا 

كان يطلق عليه القدامى )ح سن التخلص()
مجرد  وى إلى معنى أأي أنها مجرد تحول من معن( 53

، متقاطعا منظور الزمن السردييعزز و يتجلى  إلا أن تأويلا آخر-غرض إلى غرضتحول من 
حي   .متباينين أشد درجات التباين معه في لحظة الانشطار والاندماج بين لحظتين ومكانين

في  فيها ومحاطا بالتقدير اللائق بموهبته وعطائه االشاعر متوهجالتي كان ي لحظة الماض
التي يتزايد تجاهل وتهميش مكانة  الراهنة المحبطةواقع لحظة ال/و التي طافها الأماكن الخارجية

من المنظور السردي هذا المنظور المركب في ازدواجيته  .محيطه المكانيمن قبل  هاالشاعر في
القصيدة  الدراسات الحديثة التي تناولت بنية)الزمان والمكان( في مع مفهوم كثيرا يتطابق نجده 

وما أفضى إليه ذلك من استخلاص  .(55)لطللمع ا ( وكيفية تعامل الشاعر الجاهلي54الطللية)
النسق الخاص بتعامل الشاعر الجاهلي مع الأطلال، عن غيره من الشعراء القدامى المتأخرين 

 الذين أتوا على ذكر الأطلال في قصائدهم. 
تجلى في أنه يتوسط بين الطلل "لا ت خصوصية تعامل الشاعر الجاهلي مع الطللف

ن يتحول هو نفسه والقصيدة أو يجعل القصيدة تتوسط بينه وبين الطلل؛ بل في رغبته العميقة أ
الزمان  (ثنائية)من وبناء عليه وفي ضوء ما هو مترسخ لدى الشاعر الجاهلي  (56)إلى طلل"
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م ( وأن الطلل مله م  والمكان المتداخلتين في الطلل، وبناء على ما يشعر به في وجدانه ب أنه)مله 
 ؛جاء اختلاف التناول لديه عمن بعده من الشعراء؛ الذين حك موا النظرة الموضوعية في الطلل

  .(57)معطيا بذلك أولوية للعامل الذاتي على الموضوعي
نظرة الشاعر الجاهلي للمكان الطلل، وما يتخلل القصيدة الطللية لإن الخلاصة السابقة 

في تقدم لنا التفسير لتوزيع الأبيات  بكل ذاتيةأجزاء يتحد  فيها الشاعر عن نفسه الجاهلية من 
بالتساوي تقريبا؛ )محطات في حياة الطائر المهاجر(. وكيف توازى عدد الأبيات متن قصيدة

ذكر الأماكن في )تسعة وعشرين بيتا( فيما جاء حدي  الشاعر عن  (بيتا بين61فتوزع مجموع)
. فهذا التوازي والتقارب العددي الذي حد  بين شطري الحدي ؛ (58)ثين بيتا(نفسه في)واحد وثلا

هذا – بالرغم من كثرة عدد الأماكن )تسعة وثلاثين( اسما. في التقسيم دون تخطيط أو عمد تم
الذاتي للمكان؛ قافزا عن  يدل على أن الشاعر كان منطلقا من منظور الشاعر الجاهليالتوازي 

ومن بعدهم. مفضلا أن  المتأخرة لشعراء ما بعد الجاهلية من الإسلاميين،النظرة الموضوعية 
 يدير حواره مع أمكنته التي طافها برحلته الزمنية الطويلة على طريقة شعراء الجاهلية

ينعكس الشاعر على الطلل ليدير حوارا، وعلى الماضي ليقيم توازنا مع الحاضر الذي "حينما
(؛ وهذا ما تمثل في اللحظة الزمنية التي تجسدت 59قيقة الوحيدة ")ي مْث ل فيه الموت بوصفه الح

إحساس الشاعر منها تحول التي نقطة الفي البيت الثاني عشر حي  أشير إليها سابقا بأنها 
فكان الواقع المحبط للشاعر زمنا ومكانا بمثابة الموت المعنوي للشاعر، فيما العودة  .بالزمن

 الحياة. استعادة للماضي بازدهاره تمثل لحظة 
الفخر بالنسب والقبيلة والكرم والشجاعة  عناصر  أجزاء القصيدة الطللية في  تكما تمازجو 

)محطات دي  الشاعر علي النعمي في قصيدتهتمازج ح ؛الزمانو المكان  ي عنصر  مع توتداخل
اعتزازه بتجربته التي نحتها من خلال وصفه لمكانته ما بين في حياة الطائر المهاجر( 

جلال؛ وتمازج ذلك كل الأماكن مع  هبعصاميته؛ وشكواه من الجحود لما يستحقه من تقدير وا 
من التي جسد الإبداعية  التي وصل فيها إلى ذروة تقدير مكانته؛ في رحلتهالمذكورة والأزمنة 
 التي لم)ذات الحزام( قريته الصغيرة  شهرةو وذيوع صيته  ،نشأته العلمية والإبداعيةسيرة خلالها 

حمل هذه بعدما استمر قرابة الأربعين عاما ي .ما يحيط بها من قرى يكن لها ذكر قبل شعره هي و 
  .شعره انشدمحل  فيه ينشدها في كل مكان يالأسماء و 

موفقا حي  أراد لها أن هذه القصيدة ب)الطلل( وبذلك جاء استلهام الشاعر لقالب 
؛ الجاهللينطلليات الشعراء ر الخالد لالذكتحاكي عصية على الانمحاء؛ (قصيدة طللية)تكون 

تطرق يروي أجزاء من حياته في قالب شعري سيري. أن من أجل غايته في مطوعا هذا القالب 
لال أكثر من ي لتدوين أهم معالم رحلته العلمية والعملية والأدبية خسير البعد ال حي فيه من 

لطويلة؛ مفصحا التي طافها برحلته اعلى ذكر المحطات الزمنية والمكانية  أربعين سنة، جاء فيه
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من نكران مشواره وتاريخه إليه  ىوانته المستحق لقيمة عطائه، وما تخلله عما لاقاه من التقدير به
فحقق في هذا النص من حي  أنه نموذج عمل سيري ما أراد أن يثبته من وجحود لمكانته. 

 ه الذاتية العصامية. ؛ وتكمل ملامح سيرتوقيمته حقائق ومراحل تجلي تاريخ عطائه
خالصا من الناحية الفنية، مختلفا  ق في النص من حي  أنه قصيدة قالبا فنيا شعرياوحق

كليا عما كانت عليه قصيدة)في غيابة الجب( التي مثلت النموذج الأول في مبناها الفني السردي 
ة الطائر بالذات)محطات في حيا القصيدةهذه المعتمد على توظيف عناصر القصة. وبرهنت 

فنيا متماسك الأجزاء، مترابط المقاطع، في تميز موهبة الشاعر في تقديمه عملا  المهاجر(على
( بيتا، 80طوله البالغ)م ما كان يتهدد العمل من تفكك ـ جراء غوحدة موضوعية واضحة ـ بر 

 أيموقعا، كانت كفيلة وحدها بتحويل  (39وجراء ما ضمنه فيه من أسماء فعلية لأكثر من )
إلى منظومة وثائقية؛ مجليا فيه عن موهبة متمكنة وهو ينظم القصيدة على بحر آخر عمل 

شعري ـ كان من أكثر البحور الشعرية طرقا لدى القدماء وصار من النادر أن ينظم عليه شعراء 
هو حرف  ي،لا يقل صعوبة عن الوزن الشعر  (اروي  )مختارا  .العصر الحدي  ـ هو)بحرالطويل(

مخزون لغوي نابع من ثقافة معه قصيدة مكونة من )ثمانين بيتا( إلى حتاج الذي ت)الواو( 
          متمكنة.   

أو  هدف به إلى تقديم )معارضة(وخلاصة الحدي  عن هذا النموذج)الثاني( أنه لم ي
نما تجلت  شكليةمحاكاة  حي  موافقته من الشعري؛ خصوصية اشتغاله  عبرهللمقدمات الطللية؛ وا 
فتعداد أسماء المحبوبات وما تخلله من أفعال وصف بها  القديمة. لنماذجل لفته في آن واحدومخا

ـ لو تأملنا صياغاتها التعميمية المبهمة التي تساوي بين ميزات أولئك  طبيعة علاقاته العاطفية
التغزل والتشبيب في حد ذاتهما، كما هو الحال لدى إلى  يهدفلم يكن تؤكد أنه  المحبوبات ـ

 أوجز ،اختصار مرحلة من شبابه من خلاله إلى سعىذكر مجمل مجرد القدامى؛ بل كان ذلك 
 بها تجاربه العاطفية باعتبارها مرحلة من سيرته. 

أما ذكره للراحلة والمركب وما ظهر في ذلك العنصر من مخالفة للقدامى بالنأي عن 
ما ليسا رفيقا درب أو طريق واحدة البوح لهما بالشكوى طيلة الدرب أو الطريق؛ فذلك يعود لأنه

نما بوصفهما رفيقا رحلة العمر والحياة. فراحلته ومركبه لم يكونا  سلكها الشاعر في قصيدة؛ وا 
 ،التي خصصها لذكرهما في بداية القصيدةالأربعة الأبيات تفسير خلو  نجدسوى شعره! ومن هنا 

لها ستستحيل إلى شواهد يكمن في أن القصيدة ك ؛مشاهد وأوصاف الطريقلذكر أي من 
الطويلة التي  هدربو طريقه معالم وأوصاف حي  )التسعة والثلاثون موضعا( كلها آثار تخل د 

            سارها على مركبه الشعري طيلة أربعين عاما.   
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التي ملامح النص الشعري السيري؛ معا  تحقيقهمان في يتكامل الأنموذجاتضح وبهذا 
من في شقيه: الموضوعي والفني البح  زئيات جكشفت عنه بحسب ما حاول البح  أن يجليها 

   عناصر فنية تفصيلية مختلفة في كلا الأنموذجين. 
 

 والحمد لله رب العالمين..        
 الإحالات:

                                                           
، التراجم والسير، دار المعارف مصر ( ينظر في نماذج هذه المنظومات والأراجيز، محمد عبد الغني حسن 1
 .فصل السيرة الشعرية.39ـ37)د.ت( ص 3ط

( ينظر في ذلك عدد من المؤلفات من أقدمها )ابن الرومي حياته من شعره، لعباس العقاد، مطبعة حجازي  2
 بن يحيىحجاب إعداد وتقديم،  م(. ومن أحدثها)القاسم بن علي بن هتيمل الضمدي حياته من شعره، 1963

 هـ(.1414 الأدبي مكة المكرمةإصدارات نادي الحازمي، 
 .57ـ49هـ ص 1409( النعمي، علي أحمد، ديوان )جراح قلب(؛ منشورات نادي جازان الأدبي  3
..في حياة الطائر المهاجر( قصيدة مخطوطة بخط يد الشاعر، لم تنشر ضمن دواوينه ( قصيدة )محطات 4

 12ع في )( بيتا، وتق82)مكتبة الشاعر؛ والقصيدة مكونة منمال أخرى بالمطبوعة؛ وعثر عليها مع مجموعة أع
 صفحتين الأولى والأخيرة منها.مرفقتين للال صفحة(. مكتوبة بخط واضح كما يبدو بالصورتين
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( من أبرزها دراسة بعنوان )شعر علي بن أحمد النعمي،دراسة فنية وموضوعية( أحمد بن عبد الله الصم،  5

هـ، والدراسة  في الأصل أطروحة ماجستير تقدم بها الباح  إلى كلية اللغة 1429رات نادي جازان الأدبي،منشو 
العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وكذلك مجموعة من المقالات والدراسات المنشورة لعدد من 

( الاثنين 176زيرة؛ العدد)الدارسين والكت اب منشورة في ملحق )الثقافية( الصادر عن صحيفة الج
 هـ وذلك بالإضافة إلى التعريفات الموجزة عن نتاجه المنشورة بأغلفة دواوينه الشعرية. 22/10/1427

 .50ـ49( جراح قلب، مصدر سابق ص 6

 .50( المصدر السابق، ص 7
 ( المصدر السابق، نفسه. 8
 .49( المصدر السابق، ص 9

 .51ـ50( المصدر السابق، ص 10

 .52ـ  51صدر السابق، ص( الم 11
 .52( المصدر السابق، ص 12
 .53ـ  52( المصدر السابق، ص 13
 .3ـ2( قصيدة )محطات ..في حياة الطائر المهاجر( قصيدة مخطوطة )مصدر سابق( ص 14

 .53ـ  52( جراح قلب، مصدر سابق ص 15
 . 54ـ 53( المصدر السابق، ص 16

 ( 
 . 4)مصدر سابق( ص قصيدة )محطات ..في حياة الطائر المهاجر(  17
 ( المصدر السابق نفسه. 18
 .5( المصدر السابق، ص 19
 ( المصدر السابق، نفسه. 20
 ( المصدر السابق، نفسه. 21
 . 6ـ  5( المصدر السابق، ص  22
 .6( المصدر السابق، ص  23
ء، الدمام، )الأحسا ( المواضع والأماكن التي أوردها الشاعر هي التالية بحسب ترتيب ورودها في القصيدة: 24

سيهات، الجبيل، صفوى، نجد، الخرج، الأفلاج، شقراء، ع رْوى، البطحاء، العود، المرقب، حقل، العلا، تيماء، 
د، البقيع، القصواء، ذات الحزام، موجان،  ضباء، البيت الحرام، زمزم، الغار، الطائف، الغدير، قروى، طيبة، أح 

و ا،قو ا، الحمى، الجهو(.الحسيني، ذهبان، الغرا، الحقو، و ع ال، بلاج  ، ج 
  .7( المصدر السابق، ص25
 .8( المصدر السابق، ص 26
 ( المصدر السابق، نفسه. 27
 .11ـ  10( المصدر السابق، ص  28
 .11المصدر السابق، ص  29
 .12( المصدر السابق، ص  30
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، الجزء 17ية علامات، مج ( زايد، عادل الدرغامي، )إشكالية النوع والتجنيس، السيرة الذاتية أنموذجا( دور  31
 .157، ص2008، مايو 65
 .47ـ46هـ ،ص 1429، الرياض 2( آل مريع، أحمد بن علي)السيرة الذاتية مقاربة الحد والمفهوم( ط 32
م، 1992( شرف،.عبد العزيز )أدب السيرة الذاتية( الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، الجيزة مصر   33
 .19ص
الله )السيرة الذاتية في المملكة العربية السعودية، ببليوجرافيا، النادي الأدبي الثقافي بجدة  عبد ( الحيدري، 34

 م. من المقدمة.   2009
م، 2008، مايو 65، الجزء 17( بكر، أيمن )شذرات السيرة، بح  من منظور التلقي( دورية علامات، مج  35

 .135ـ 113ص 
نما يكتبها غيره عنه. للتوسع في مفهوم السيرة الغيرية انظر: ( هي السيرة التي لا يكتبها الإنسان ع 36 ن نفسه، وا 

العزب، محمد أحمد)التراجم الغيرية في الأدب العربي الحدي ، المفهوم والأصول والاتجاهات( مطبعة الإيمان، 
 م  2001المنصورة 

ار النهضة العربية، بيروت، ( عبد الدايم، يحيى إبراهيم)الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحدي (، د 37
 .21لبنان،د.ت، ص

 .19( شرف، عبد العزيز)أدب السيرة الذاتية( )مرجع سابق( ص 38
 .21( المرجع السابق ص  39
( عبيد، محمد صابر)السيرة الذاتية الشعرية، قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية( عالم الكتب  40

 .7ـ  6ص م. 2008الحديثة، إربد، الأردن 

المركز الثقافي العربي، بيروت الروائي، الزمن السرد، التبئير( ( يقطين، سعيد)تحليل الخطاب 41
 .49م.ص1993

 54( جراح قلب)مصدر سابق( ص  42
( للتوسع حول هذا المفهوم انظر: إبراهيم، السيد)نظرية الرواية، دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن  43

 .107ـ  106م. ص1998لطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة القصة( دار قباء ل
 ( هي التي قال فيها: 44

 وتضيئآن لي مجاهـل  قصـــدي ربما تمسحــان  دمعة  بؤسي                     
 وعنائي وهدهداني لسعـــــدي ربما حط ما قيود  شقـــائي    
 ون ــــــد    ربما حو لا جديب  حيـــاتي       لرياضٍ تزهو بوردٍ    

 .55ـ54جراح قلب)مصدر سابق( ص 
 ( كقوله:  45

ي                     ولأن الحيـــــاة لابد فيها       من شريكٍ، لا كالدواء المهـــد 
 إلى أن يقول:   

 من كؤوسٍ ما بين صــابٍ وشهْد   ولأن الزمــــان  لابد فيه           
 المصدر السابق نفسه. 

 .55لسابق ص( المصدر ا 46



27 

 

                                                                                                                                                                      
 .231ـ  230( للتوسع حول المفهوم انظر: إبراهيم، السيد)نظرية الرواية()مرجع سابق( ص 47
( حبيبي، محمد بن حمود)الاتجاه الابتداعي في الشعر السعودي الحدي ، إلى نهاية التسعينيات الهجرية(  48

 .12ص2هـ .ج1417إصدارات مهرجان الجنادرية للترا  والثقافة، الرياض 
 . 1( قصيدة )محطات في حياة الطائر المهاجر( )مصدر سابق( ص  49

نْ أم  أوفى دمنةً لم تكلم (. وغيرهم  50 ( كقول طرفة بمعلقته )لخولة أطلال ببرقة ثهمد(، أو النابغة الذبياني )أ م 
يروت، من شعراء)المعلقات على سبيل المثال( انظر الزوزني، )شرح المعلقات السبع( دار الكتاب العربي، ب

 م. 1984لبنان
( مفهوم الزمن في العمل السردي دار حوله نقاش في الدراسات النقدية، انظر: الفصل الخاص بالمفاهيم  51

م.ص 1998النظرية السردية  في دراسة:)السرد في مقامات الهمداني( أيمن بكر، الهيئة المصرية العامة للكتاب،
 .152رواية()مرجع سابق( ص . وانظر كذلك: إبراهيم، السيد)نظرية ال53ـ52
( انظر ـ في الفرق بين دوري الراوي الهامشي الذي مهمته نقل الأحدا  بحيادية، والراوي المؤثر في الأحدا   52

 . 161بوصفه شخصية رئيسية ـ إبراهيم، السيد)نظرية الرواية()مرجع سابق(ص 
د العزيز بن ناصر المانع، دار العلوم ( ينظر في هذا )العلوي، ابن طباطبا(، عيار الشعر، تحقيق د.عب 53

 .184هـ باب التخلص وطرقه عند القدماء، ص1405للطباعة والنشر، الرياض 
( توصل د.حسن البنا عز الدين في دراسته )الكلمات والأشياء، التحليل البنيوي لقصيدة الأطلال في الشعر  54

دة الطللية( خلص إليه بعد فحصه لمجموعات م( إلى توصيف)القصي1989الجاهلي،دار المناهل، بيروت، لبنان
شعرية من الشعر الجاهلي ضمت مجموعات:)المعلقات المفضليات الأصمعيات،الجمهرة، مختارات ابن الشجري، 

قصيدة ومقطوعة( وتتحدد القصيدة الطللية،  180ـ200إلى جانب دواوين شعراء الجاهلية( جمع من خلالها؛ )
ن لها بأنها: "تلك القصيدة التي يتصدرها ذكر الأطلال بشكل بحسب توصيف حسن البنا عز الدي

(. أما نمط بنائها فيمكن تمييز نمطين أساسيين لهذه القصيدة هما: نمط من الدراسة 61ص...)ينظر: أساسي
القصيدة الثنائية المكونة من)مقدمة طللية+الناقة أو ما يحل محلها من فخر أو مديح أو رثاء( ونمط القصيدة 

 ثية)مقدمة طللية+الناقة+وحدة منفصلة للمدح والرثاء والهجاء()المصدر نفسه(..  الثلا
( فالطلل "مكان  وزمان: مكان يحتوي على الزمن مكثفا، وزمان متمثل في تثبيتات مكانية" حسن البنا، عز  55

 .105الدين )الكلمات والأشياء( )مرجع سابق( ص 
 .107( انظر: المرجع السابق، ص  56
 .108جع السابق ص المر   57
(  توزيع أبيات القصيدة كاملة على النحو التالي: عقب الاثني عشر بيتا التي سبق الاستشهاد بها؛ بوصفها  58

)مقدمة القصيدة( ابتدأ الشاعر)ببيتين( يفخر فيهما بسمو همته وغايته، عن لهو اللاهين منتقلًا إلى الحدي  عن 
ه على أول دروب رحلته الطويلة؛ وتأثره بفقدها، وخوضه بعد رحيلها حربا مجيئه للحياة يتيماً، ودور أمه في وضع

ضروسا مع الناس والحياة ليشق طريقه. وكل ذلك استغرق )تسعة أبيات(؛ ليخوض بعد ذلك في رواية مراحل 
صيته، رحلته في )واحد وستين( بيتا هي التي خل د فيها المراحل والأماكن التي شهدت تفتح صباه وشبابه وبزوغ 

في الشرق)خمسة أبيات(، والوسط"ن جْد")تسعة أبيات( والشمال)بيتان(، والغرب/الحجاز)سبعة أبيات(؛ وصولا إلى 
الجنوب)خمسة أبيات( حي  قريته ومسقط رأسه؛ وتغنيه بـ)عشر قرى حولها(؛ واختتامه الرحلة بحد    تقاعده 

ا القصيدة. وتبقى الإشارة إلى أنه قد تخلل تلك المراحل وختام القصيدة)ستة أبيات(؛ انتهاء بلحظته التي كتب فيه
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أبيات  التغني بتجربته الشعرية، ووفائه ووفاء أصدقائه له في تلك الأماكن، وشكوى تجاهل الناس له في محيط 
 قريته)واحد وثلاثون بيتا(.

 .164(  حسن البنا، عز الدين )الكلمات والأشياء( )مرجع سابق( ص 59


